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�لملخص

مام البخاري بحقوق المراأة في مختلف جوانب الحياة،  يهدف هذا البحث اإلى اإبراز اهتمام الإإ

وذلك من خلال دراسة استقرائية وتحليلية لتبويباته في كتابه »الجامع الصحيح«، يتناول البحث 

الجوانب التالية:

الجانب الروحي والفكري: يستعرض حق المراأة في التعبد والتعلم.

الجانب الشخصي: يتناول حق المراأة في التصرف لنفسها، مثل حق اختيارها لتقرير مصيرها، 

حقها في الخروج لحاجتها بما في ذلك الترفيه المباح، وحقها في التزين والعناية بمظهرها مراعاةً 

لخصوصيتها الإأنثوية.

الجانب الإجتماعي: يستعرض حق المراأة في الزواج وحقها في اإحسان العشرة الزوجية.

الجانب المالي: يتناول حق المراأة في التصرف في مالها، وحقوقها المالية على غيرها.

مام البخاري، في  يعتبر هذا البحث اإضافة قيمة اإلى الدراسات الشرعية، حيث اأبرز موقف الإإ

بيان حقوق المراأة، مستنبطاً ذلك من اأصح الإأحاديث التي اأودعها في كتابه، وهو اأصح كتاب 

اأبرز  التحليلي، ومن من  الوصفي  المنهج  البحث سلوك  اقتضت طبيعة  الكريم، وقد  القراآن  بعد 

سلام،  النتائج التي توصل اإليها البحث: اأن البخاري كان له دورٌ فاعلٌ في اإبراز حقوق المراأة في الإإ

اإذ اأبدى عنايةً فائقةً، ودقةً متناهية في استخراج تلك الحقوق من الإأحاديث، وتضمينها في تراجم 

المتعلق  الحق  اأنه يكرر  المراأة،  البخاري بحقوق  اهتمام  الدالة على  المؤشرات  اأبرز  كتابه، ومن 

بالمراأة في قضية محددة في كتب مختلفة، اأنه استنبط اأمورًا دقيقة لإ تكون ظاهرة من الحديث 

ل بعض القضايا التي يمكن اإجمالها في باب واحد باأبواب  اإنما تحتاج اإعمال فكر، اأنه فصَّ ابتداءً و

متفرقة، ومن معالم منهجه في تقرير حقوق المراأة: النظرة الشمولية لنصوص الشرع ككل، وليس 

فقط اأحاديث الباب، الإتزان والإعتدال في تقرير حقوق المراأة مع ذكر ضوابط تؤطر تلك الحقوق 

طار الشرعي، والعناية باأقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم والإستفادة من فقههم. بالإإ

الكلمات المفتاحية: البخاري، تبويبات، حقوق، المراأة.
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Abstract:

This research aims to highlight Imam al-Bukhari’s attention to women’s rights in var-

ious aspects of life through an inductive and analytical study of the chapters in his book 

“Al-Jami’ al-Sahih.” The research addresses the following areas:

Spiritual and Intellectual Aspect: Examines women’s rights in worship and education.

Personal Aspect: Discusses women’s rights in making personal decisions, such as de-

termining their own fate, the right to go out for necessities and permissible entertainment, 

and the right to adorn and maintain their appearance, respecting their feminine privacy.

Social Aspect: Reviews women’s rights in marriage and the right to good marital com-

panionship.

Financial Aspect: Addresses women’s rights to manage their own finances and their 

financial rights from others.

This research is a valuable addition to Islamic jurisprudential studies, highlighting 

Imam al-Bukhari’s stance on women’s rights, derived from the most authentic hadiths 

included in his book, the most authentic book after the Quran. The research employs a 

descriptive-analytical method, and the key findings include: Imam al-Bukhari played an 

active role in emphasizing women’s rights in Islam, showing exceptional care and preci-

sion in extracting these rights from hadiths and incorporating them into his book’s chap-

ters. Significant indicators of al-Bukhari’s attention to women’s rights include repeating 

rights related to women in specific issues across different books, deriving subtle matters 

not immediately apparent from the hadiths which require thoughtful consideration, and 

detailing issues that could be summarized in one chapter into separate chapters. Features 

of his approach in documenting women’s rights include: a comprehensive view of Sharia 

texts as a whole, balance and moderation in reporting women’s rights with constraints 

framing these rights within Sharia context, and attention to the sayings of the early Mus-

lim scholars and benefiting from their jurisprudence.
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�لمقدمة

له نبينا محمد وعلى اآله وصحبه ومن والإه. له، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ال� بسم ال�

اأما بعد؛

كرام الكبير الذي تحظى  سلام، ونظر في نصوص الوحيين يرى بوضوح الإإ فكل من عرف دين الإإ

حقاق حقوقها، ومن اأوضح الدلإئل على ذلك بيان الشريعة لحقوق  به المراأة، والمراعاة الشديدة لإإ

نسانية، والإجتماعية، والنفسية، والمالية… اإلى  المراأة في كافة المجالإت الروحية، والفكرية، والإإ

ن ذلك، ومن اأبرز العلماء الذين  سلام تيقَّ غير ذلك من الحقوق، وكل من تشرَّب قلبه معرفة دين الإإ

البخاري في كتابه  اإسماعيل  بن  مــام محمد  الإإ الوحيين،  اإلى نصوص  استنادًا  المراأة  بيَّنوا حقوق 

»الصحيح«، الذي يُعدُ اأصح كتاب بعد القراآن الكريم، واأعظم كتب السنة نفعًا وفائدة، فقد عرض 

اأوردهــا في كتابه »الصحيح«،  التي  المراأة في تبويباته للاأحاديث  لــه مجموعة من حقوق  ال� رحمه 

وهي تمثل لبَُّ فقهه، ودقيق فكره، مما جعل جماعة من العلماء يقولون: »فقه البخاري في تراجم 

اأبوابه«، ولهذا السبب، راأيت اأن اأتناول في هذا البحث اإشارات البخاري لحقوق المراأة من خلال 

مام العظيمة في قلوب المسلمين، ولمكانة كتابه العلمية لإحتوائه  تبويباته، نظرًا لمكانة هذا الإإ

له اأساأل السداد والتوفيق. على اأصح الإأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وال�

مشكلة البحث، واأهميته:

له  ال� البخاري رحمه  مــام  الإإ لنا موقف  اإلى دراســة تكشف  الحاجة  البحث في  اإشكالية  تكمن 

»الجامع  الموضوع في كتابه  المتعلقة بهذا  الإأبــواب  المراأة، وذلك من خلال تحليل  من حقوق 

البخاري بين  مــام  اأهمية هذه الدراسة من المكانة المرموقة التي يحظى بها الإإ الصحيح«، وتنبع 

علماء المسلمين، اإضافة اإلى القيمة العلمية الفائقة لكتابه، الذي يُعتبر اأصح المصادر الحديثية 

بعد القراآن الكريم.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في قواعد البيانات العلمية وجدت ثلاث دراســات ذات صلة بموضوع البحث، 

وهي:
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- دراسة بعنوان: »مظاهر الوسطية في حكم وجوب نفقة الزوجة من كتاب النفقات في الجامع 

الصحيح للبخاري مقارنة بالمذاهب الفقهية الإأربعة«، لمحمد سليم مصطفى.

اإلى  فيها  اأشــار  التي  البخاري  بتبويبات  المتعلقة  الجزئية  في  بحثي  مع  الــدراســة  هــذه  تتقاطع 

الحقوق المالية للمراأة، حيث بيَّنتُ فيها اأن من تلك الحقوق النفقة، اإلإ اأن بحثي يزيد عليها باأنه 

يتناول التبويبات التي لها علاقة بحقوق المراأة بشكل عام، وليس مقتصرًا على الحقوق المالية فقط 

التي منها النفقة.

- دراسة بعنوان: »فقه الوسطية في حق المراأة اختيار زوجها: كتاب النكاح من الجامع الصحيح 

مام البخاري اأنموذجا: دراسة فقهية تحليلية«، لمحمد سليم مصطفى. للاإ

مام البخاري في قضايا المراأة من خلال تراجمه في كتاب  - دراسة بعنوان: »معالم وسطية الإإ

النكاح في صحيحه«، لزكريا صبحي محمد.

تلتقي هاتين الدراستين مع هذا البحث في الجزئية المتعلقة بتبويبات البخاري التي اأشار فيها 

اإلى حقوق المراأة في التصرف لنفسها، حيث ذكرتُ منها حق المراأة في الإختيار، بيد اأن بحثي 

يزيد عليه ببيان حقوق اأخرى للمراأة لم تتناولها الدراستان، مما يجعل بحثي اأعم واأشمل.

منهج البحث:

اأجريتُ مسحًا شاملًا لإأبــواب صحيح  اتبع هذا البحث المنهج الإستقرائي التحليلي، حيث 

البخاري، واخترتُ الإأبواب ذات الصلة بموضوع البحث، بعد ذلك، قمتُ بتحليل هذه الإأبواب 

لإستخراج ما يتعلق بحقوق المراأة وتصنيفها، مع استعراض النماذج البارزة التي تدل على اهتمام 

البخاري بحقوق المراأة، وركزت على الإأمثلة الإأكثر وضوحًا ودلإلة، مراعاة للاختصار.

خطة البحث:

المقدمة: وفيها مشكلة البحث واأهميته، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.

صحيح لتبويبات  العلمية  القيمة  وبــيــان  الــبــخــاري،  مــــام  للاإ مختصرة  تــرجــمــة  وفــيــه   تمهيد: 

البخاري.

المبحث الإأول: اإشارات البخاري للحقوق الروحية والفكرية)١( للمراأة.

شارة اإلى اأن هناك ترابطًا بين الحقوق، خصوصا بين الحقوق الشخصية والإجتماعية، ولكني قسمتها بناء على  )١( تجدر الإإ

ة الإأبرز فيها. السمَّ
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المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التعبد.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التعلم.

المبحث الثاني: اإشارات البخاري للحقوق الشخصية للمراأة.

المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة للتصرف في نفسها.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في توفير الحماية لها.

المطلب الثالث: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التزين والعناية بمظهرها.

المبحث الثالث: اإشارات البخاري للحقوق الإجتماعية للمراأة.

المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة في الزواج.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في اإحسان العشرة الزوجية.

المبحث الرابع: اإشارات البخاري للحقوق المالية للمراأة.

المطلب الإأول: تبويبات البخاري المتعلقة بحق المراأة في التصرف في مالها.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري المتعلقة بحقوق المراأة المالية على غيرها.

الخاتمة: وفيها اأبرز النتائج والتوصيات.
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�لتمهيد

مام البخاري: - ترجمة مختصرة للاإ

له محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجعفي البخاري، ولد سنة  هو اأبو عبد ال�

)١٩٤ه ( في بخارى، وهي في جمهورية اأوزبكستان حاليًا، ونشاأ في طلب العلم، فحفظ القراآن 

صغيرًا، ثم اأقبل على حفظ الحديث وعمره تقريبا عشر سنين اإلى اأن نَُبَغ فيه، ورحل اإلى العديد 

له  من بلدان، ولقي اأكثر من األف شيخ، واأصبح اإماما يقصده الناس ويرحلون اإليه، واحتل رحمه ال�

مكانة عالية في العلم، اأثنى عليه جماعة من العلماء، منهم:

شيخه علي بن المديني حيث قال: »ما راأى-اأي البخاري- مثل نفسه«)١(، وقال نعيم بن حماد 

عنه: »فقيه هذه الإأمة«)٢(، وقال قتيبة بن سعيد: »جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما راأيت منذ 

عقلت مثل محمد بن اإسماعيل«)٣(، وقال الترمذي: »لم اأرَ اأحدًا بالعراق ولإ بخراسان في معنى 

العلل والتاريخ ومعرفة الإأسانيد كثير اأحدٍ اأعلم من محمد بن اإسماعيل«)٤(.

الذهبي:  البخاري، وهو كما قال  المعروف بصحيح  الجامع الصحيح وهو  اأشهر كتبه:  ومن 

له تعالى«)٥( وقال ابن كثير: »وكتابه -الصحيح- اأجمع  سلام، واأفضلها بعد كتاب ال� »اأجل كتب الإإ

سلام«)6(. على قبوله وصحة ما فيه اأهل الإإ

له سنة ست وخمسين ومئتين )٢٥6(. توفي رحمه ال�

- القيمة العلمية لتراجم اأبواب الجامع الصحيح:

تكمن القيمة العلمية لتراجم الصحيح في عدة جوانب، منها:

١- اأن كاتبها اإمام متضلع في الحديث، بصير في الإستنباط من النصوص، خبير في استخراج 

الفوائد والمعاني منها.

)١( تاريخ بغداد للخطيب )٣٢٢/٢(.

)٢( تاريخ بغداد للخطيب )٢/٣٤0(.

)٣( سير اأعلام النبلاء للذهبي )٤٣١/١٢(.

)٤( سير اأعلام النبلاء للذهبي )٤٣٢/١٢(.

سلام للذهبي )٢٤٢/١٩(. )٥( تاريخ الإإ

)6( البداية والنهاية لإبن كثير )٥٢٧/١٤( بتصرف.
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له: »لإ اأعلم شيئا يُحتاج اإليه اإلإ وهو في الكتاب والسنة، فقيل له: يمكن  قال البخاري رحمه ال�

معرفة ذلك كله؟ قال: نعم«)١(، ولذلك تجد البخاري يهتم بشكل كبير بتصدير اأبواب صحيحه 

بــالإآيــات، والإأحــاديــث، والإآثـــار التي يستنبط منها ما وضعه في عنوان الــبــاب)٢(، قــال ابــن حجر 

له البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من اأنوارهما  مام اأبا عبد ال� رحمه: »وقد راأيت الإإ

ية انتزاعًا وانتشاطًا…«)٣(. البهية تقريرًا واستنباطًا، وكَرعَ من مناهلهما الروَّ

٢- اأن البخاري قصد اإبراز فقهه في تصنيفه لكتابه الجامع الصحيح، فهذه الإأبواب هي الميدان 

الذي حرص البخاري اأن يكشف فيه فقهه، واآرائه، واختياراته، وترجيحاته.

وقد ذكر جماعة من العلماء اأن البخاري قصد في تاأليفه للجامع الصحيح اأمرين)4(:

اأ- انتخاب جملة من الإأحاديث الصحيحة في اأبواب الدين كلها.

ب- استنباط الإأحكام والفوائد منها، ولإأجل هذا قسم كتابه اإلى كتب واأبواب، يترجم في كثير 

من الإأحيان للحديث الواحد بعدة تراجم، ويذكر ما يتعلق بها من اآيات قراآنية واأحاديث واآثار عن 

الصحابة ومن دونهم، قال ابن حجر: »استخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في اأبواب 

في  البديعة، وسلك  الــدلإلإت  منها  فانتزع  الإأحــكــام،  باآيــات  واعتنى  تناسبها،  الكتاب بحسب 

شارة اإلى تفسيرها السبل الوسيعة«)٥(. الإإ

اإعــداد هذه التراجم، حيث منحها عناية  له في  ال� ٣- الجهد الكبير الذي بذله البخاري رحمه 

خاصة يتبيَّن بما يلي:

له »حول تراجم كتابه الجامع -يعني بيضها- بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم  ال� اأن البخاري رحمه  فقد روي 

تقان،  ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين«)6(، ولذلك كانت تراجمه على درجة عالية من الإإ

حيث ساعده على ذلك التوفيق، وبلَّغه ذلك اجتهاده في منهجه الدقيق.

)١( سير اأعلام النبلاء للذهبي )٤١٢/١٢(.

)٢( المدخل الى صحيح البخاري للنورستاني )ص٩٣(.

)٣( فتح الباري لإبن حجر )٣/١(.

)٤( ينظر: المتواري على تراجم اأبواب البخاري لإبن المنير )ص: ٣8(.

)٥( فتح الباري لإبن حجر )١/8(.

)6( من روى عنهم البخاري في الصحيح لإبن عدي )ص:٥٢(.
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وقد اعتنى العلماء بتراجم كتابه اأيما اعتناء في شروحهم على الجامع الصحيح ككل، اأو من 

اأفرد منهم كتابًا في شرح تراجمه)١(، ولإ يستغرب ذلك لكون البخاري اأودع في هذه التراجم من 

الإأسرار والمعاني ما حيرت به الإأفكار، واأدهشت العقول والإأبصار)٢(.

)١( مثل: كتاب المتواري على تراجم اأبواب البخاري لإبن المنير، وتعليق المصابيح على اأبواب الجامع الصحيح للدماميني، 

وشرح تراجم البخاري للدهلوي، والإأبواب والتراجم لصحيح البخاري للكاندهلوي.

)٢( ينظر الإأبواب والتراجم لصحيح البخاري للكاندهلوي )6/١( مقدمة التحقيق.
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�لمبحث �لإأول
شار�ت �لبخاري للحقوق �لروحية و�لفكرية للمر�أة �إ

لم تقتصر استنباطات البخاري من الإأحاديث التي يخرجها في صحيحه على ذكر ما يتعلق 

من  بــذكــر جملة  ه  فــنــوَّ اهتمامه،  مــن  كبيرا  حــيــزا  فشغلت  الــمــراأة،  اإنــمــا خــص  و عموما،  بالناس 

 حقوقها، ومن ذلك بيان حقها في التعبد لتغذية الجانب الروحي عندها، وحقها في التعلم لتغذية

الجانب الفكري.

المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التعبد.

له في مواضع مختلفة حق المراأة في التعبد، منها: ذكر البخاري رحمه ال�

له  ال� الرجال«، يشير رحمه  النساء خلف  بابا بعنوان: »باب صلاة  - في كتاب الإأذان، ذكر 

يقرر  المراأة تكون وحدها صفًا«،  »باب  اأيضًا  الجماعة، وذكر  المشاركة بصلاة  اإلى حقها في 

خلف  قيامها  ويكون  وحدها،  الصف  خلف  تقبل  المراأة  اأن صلاة  الباب  هذا  في  لــه  ال� رحمه 

اأنا ويتيم  له عنه حيث قال: »صليت  ال� الرجال في حكم الصف، مستدلًإ بحديث اأنس رضي 

في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم واأمي اأم سليم خلفنا«)١(، وغرضه بهذه الترجمة الردُ على مَن قال اإن 

الواحدة لإ تعتبر صفًا.

فيه  اأورد  بالليل والغلس«  المساجد  اإلى  النساء  اأيضًا، ذكر باب: »خــروج  الإأذان  - في كتاب 

النساء  نام  نــاداه عمر:  بالعتمة حتى  لــه صلى الله عليه وسلم  ال� »اأعتم رســول  لــه عنها وفيه:  ال� حديث عائشة رضي 

والصبيان«)٢(، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب، ومما يلفت النظر اأن هذا الحديث قد اأخرجه 

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٧٢٧( )كتاب الإأذان، باب المراأة وحدها تكون صفا(، و)8٧١( )كتاب الإأذان، باب 

صلاة النساء خلف الرجال(، ومسلم في »صحيحه« )6٥8(، )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة فيِ 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال  النافلة(، والترمذي في »جامعه«، )٢٣٤(، )اأبواب الصلاة عن رسول ال�

مامة، باب المنفرد  مامة، باب اإذا كانوا ثلاثة وامراأة(، و)كتاب الإإ والنساء(، والنسائي في »المجتبى« )800( )كتاب الإإ

خلف الصف( من حديث اأنس مرفوعًا.

اإلى المساجد بالليل والغلس(، ومسلم  اأخرجه البخاري في »صحيحه« )86٤(، )كتاب الإأذان، باب خروج النساء   )٢(

العشاء وتاأخيرها(، والنسائي في »المجتبى«،  في »صحيحه« )6٣8(، )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت 

)٤8١(، )كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء( من حديث عائشة مرفوعا.
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غير واحد من المصنفين، ولم يُبوب عليه اأحد بمثل تبويب البخاري فيما يتعلق بخروج النساء الى 

المساجد بالليل والغلس، وهذا يؤكد اهتمام البخاري الكبير بما يتعلق بالمراأة من اأحكام تضمن 

لها حق التعبد في غير مخالفة للشرع.

ه بهذا الموضوع في ترجمة الباب للتاأكيد على اتباع السنة والإلتزام بها،  ويبدو لي اأن البخاري نوَّ

نسان على صيانة  اأو الراأي الشخصي، ذلك اأن حرص الإإ وعدم مخالفتها لإأسباب تتعلق بالغيرة 

اإجبارها  المراأة وحمايتها، اأو غيرته عليها، قد يدفعه اإلى منعها من الخروج للصلاة في المسجد، و

على البقاء في البيت، فينتقل من كون صلاتها في البيت مندوبة اإلى الإلزام بذلك، والمنع من 

له بن عمر بن الخطاب لما سمع اأباه يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الخروج، كما فعل بلال بن عبد ال�

له لنمنعهن«)١(، ولذلك غضب عبد  »لإ تمنعوا نساءكم المساجد اإذا استاأذنَّكم اإليها«، فقال: »وال�

له بن عمر واأقبل على ابنه يسبه لإأنه عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لراأيٍ راآه. ال�

ولما ذكر البخاري هذا الباب، ذكر اأيضا اأبوابا اأخرى ليُبين اأن الخروج اإلى المساجد لإبد اأن 

المصلحة، فذكر  اأعظم من  يترتب على خروجهن مفسدة  اأخــرى حتى لإ  بمراعاة لإأمــور  يكون 

باب »سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد«، قال الحافظ ابن حجر: »قيد 

سراع بخلاف العشاء«)٢(. سفار فناسب الإإ الترجمة بالصبح لإأن طول التاأخير فيه يفضي اإلى الإإ

وكذلك ذكر اأيضا باب »استئذان المراأة زوجها بالخروج اإلى المساجد«، في كتاب النكاح، 

له عنه: »اإذا استاأذنت امراأة اأحدكم فلا يمنعها«)٣(، ليُبين اأنه  واستنبطه من حديث ابن عمر رضي ال�

لإ بد للمراأة من الإستئذان للخروج، مراعاة لحق الزوج، ويُلاحظ هنا الإتزان عند البخاري، ودورانه 

مع نصوص الشرع، ليكون خروجها سالما من المفاسد، محققًا للمنافع، فلا اإفراط ولإ تفريط.

)١(  اأخرجه البخاري في »صحيحه« )86٥( )كتاب الإأذان، باب خروج النساء اإلى المساجد بالليل والغلس(، و)8٧٣( 

)كتاب الإأذان، باب استئذان المراأة زوجها بالخروج اإلى المسجد(، و)٥٢٣8( )كتاب النكاح، باب استئذان المراأة 

اإلى  النساء  بــاب خــروج  الــصلاة،  المسجد وغــيــره(، ومسلم في »صحيحه« )٤٤٢(، )كتاب  اإلــى  الخروج  زوجها في 

المساجد اإذا لم يترتب عليه فتنة(، واأبو داود في »سننه« )٥66(، )كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء اإلى 

اإلى المسجد(، والترمذي في »جامعه« )٥٧0(،  المسجد(، )٥6٧( )كتاب الــصلاة، باب ما جاء في خروج النساء 

)اأبواب السفر، باب في خروج النساء اإلى المساجد(، والنسائي في »المجتبى« )٧0٥(، )كتاب المساجد، باب النهي 

له صلى الله عليه وسلم  عن منع النساء من اإتيانهن المساجد(، وابن ماجه في »سننه« )١6(، )اأبواب السنة، باب تعظيم حديث رسول ال�

والتغليظ على من عارضه( عن ابن عمر مرفوعًا.

)٢( فتح الباري لإبن حجر )٣٥١/٢(.

)٣( تقدم تخريجه )ص:8(.
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وهناك اأبواب اأخرى في صحيح البخاري تشير اإلى حق المراأة في التعبد اأذكر بعضها على سبيل 

جمال: الإإ

- في كتاب الحيض: باب »اعتكاف المستحاضة«، مع اأن الإعتكاف ليس فرضًا اإلإ اأن لها 

الباب صريح الــوارد في  والحديث  ولو كانت مستحاضة،  بعبادة الإعتكاف  لله  التعبد   حقا في 

في ذلك)١(.

- في كتاب العيدين: باب »خروج النساء والحيض اإلى المصلى«، وفي كتاب الحيض ذكره 

اأيضا: باب »شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى«، وفيه بيان حقها لتشهد 

الخير في العيد، وتشهد دعوة المسلمين فتكون ممن يدعو اأو يُؤمن رجاء بركة المشهد الكريم)٢(، 

ثت عن  وقد كانوا يمنعون العواتق وهن النساء الشابات)٣( من شهود العيدين، فجاءت امراأة حدَّ

تملك جلبابًا، لمن لإ  العيد  اإلــى مصلى  الخروج  ترك  اأنها ساألــت عن  -وكانت صحابية-   اأختها 

فقال صلى الله عليه وسلم: »لتلبسها صاحبتها جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين«)٤(، ولما تعجبت حفصة 

بنت سيرين من شهود الحائض العيد، ساألت اأم عطية: »األحائض؟، فردت عليها بقولها: اأوليس 

له عنها: »اأن النبي r اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، ترى الدم، فربما وضعت  )١( روى حديث عائشة رضي ال�

الطست تحتها من الدم«. اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٣0٩(، )كتاب الحيض، باب الإعتكاف المستحاضة(، 

باب  الصوم،  )كتاب   ،)٢٤٧6( »سننه«  في  داود  واأبــو  المستحاضة(،  اعتكاف  باب  الإعتكاف،  )اأبــواب  و)٢0٣٧( 

المستحاضة تعتكف(، وابن ماجه في »سننه« )١٧80(، )اأبواب الصيام، باب المستحاضة تعتكف( من حديث عائشة 

له عنها مرفوعًا. رضي ال�

)٢( اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )٣6١/١(.

)٣( قال الخليل: جارية عاتق، اأي شابة اأوَّل ما اأدركت. العين للخليل بن اأحمد )١/١٤6(.

ويعتزلن  المسلمين  ودعــوة  العيدين  الحائض  باب شهود  الحيض،  )كتاب   ،)٣٢٤( في »صحيحه«  البخاري  اأخرجه   )٤(

باب  العيدين،  )كتاب   )٩80( المصلى(،  اإلــى  والحيض  النساء  خــروج  باب  العيدين،  )كتاب   ،)٩٧٤( المصلى(، 

اإذا لم يكن لها جلباب في العيد(، )٩8١( )كتاب العيدين، باب اعتزال الحيض المصلى(، ومسلم في »صحيحه« 

مفارقات  الخطبة  المصلى وشهود  اإلــى  العيدين  فـِـي  النساء  خــروج  اإباحة  ذكــر  بــاب  العيدين،  )كتاب صلاة   ،)8٩0(

للرجال(، )8٩0(، والنسائي في »المجتبى« )٣88( )كتاب الحيض والإستحاضة، باب شهود الحيض العيدين ودعوة 

المسلمين(،  )١٥٥٧(، )كتاب صلاة العيدين، باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين(، )١٥٥8(، )كتاب 

صلاة العيدين، باب اعتزال الحيض مصلى الناس(، واأبو داود في »سننه«، )١١٣6(، )كتاب الصلاة، باب خروج النساء 

في العيد(، )٤٤٢(، والترمذي في »جامعه« )٥٤١(، )اأبواب العيدين، باب في خروج النساء في العيدين(، وابن ماجه 

في »سننه« )١٣0٧(، )اأبواب اإقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيِ خروج النساء فيِ العيدين(، )اأبواب اإقامة الصلاة 

له عنها مرفوعًا. والسنة فيها، باب ما جاء فيِ خروج النساء فيِ العيدين( عن اأم عطية رضي ال�
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فشهود العبادات،  من  مجموعة  شهود  في  حقًا  لها  اأن  اأي  وكـــذا؟«،  كــذا  وتشهد  عرفة؟   تشهد 

العيد منها.

- في كتاب الكسوف: باب »صلاة النساء مع الرجال في الكسوف«، ومن الجدير بالذكر اأنني 

مام البخاري، وهذا يلفت  لم اأجد اأحدًا ممن اأخرج الحديث)١( نوه بذكر النساء في تبويبه سوى الإإ

الإنتباه اإلى تميز البخاري واهتمامه البالغ باستنباط ما يتعلق بالمراأة، وقد اأشار الحافظ اإلى ذلك 

بقوله: »اأشار بهذه الترجمة اإلى رد قول من منع ذلك«)٢(.

- في كتاب الزكاة: باب »اأجر المراأة اإذا تصدقت اأو اأطعمت من بيت زوجها غير مفسدة«، حتى 

لو لم يكن لها مال واأرادت اأن تتصدق من غير اإفساد فلها التعبد بذلك.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التعلم.

اأهمية تعليم المراأة، ولإ يستغرب ذلك لما  اإلى  اأبواب كثيرة  له في  ال� اأشار البخاري رحمه  قد 

اأثر كبير على المجتمع كلِّه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدرتها على التاأثير حيث قال: »ما  للمراأة من 

ليس على  فاأثرها  اإحــداكــن«)٣(،  الحازم من  الرجل  للُبِّ  اأذهــب  وديــن  ناقصات عقل  راأيــت من 

)١( الحديث عن اأسماء قالت: »اأتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شاأن الناس؟ فاأشارت اإلى السماء، فاإذا الناس قيام، 

اآية؟ فاأشارت براأسها: اأي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت اأصب على راأسي  له، قلت:  ال� فقالت: سبحان 

له عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم اأكن اأريته اإلإ راأيته في مقامي، حتى الجنة والنار،  الماء، فحمد ال�

فاأوحي اإلي اأنكم تفتنون في قبوركم مثل اأو قريبا لإ اأدري اأي ذلك قالت اأسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك 

له، جاءنا بالبينات والهدى،  بهذا الرجل؟ فاأما المؤمن اأو الموقن لإ اأدري باأيهما قالت اأسماء فيقول: هو محمد رسول ال�

فاأجبنا واتبعنا، هو محمد، ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا اإن كنت لموقنا به. واأما المنافق اأو المرتاب لإ اأدري اأي 

ذلك قالت اأسماء فيقول: لإ اأدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته«.

في  ومسلم  الكسوف(،  في  الرجال  مع  النساء  باب صلاة  الكسوف،  )كتاب   )١0٥٣( في »صحيحه«  البخاري  اأخرجه 

»صحيحه« )٩0٥(، )كتاب صلاة الإستسقاء، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيِ صلاة الكسوف من اأمر الجنة والنار(، 

)٩0٥(، )كتاب صلاة الإستسقاء، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيِ صلاة الكسوف من اأمر الجنة والنار( عن اأسماء 

له عنها مرفوعًا. رضي ال�

)٢( فتح الباري لإبن حجر )٥٤٣/٢(. 

)٣( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٣0٤(، )كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم(،  ومسلم في »صحيحه« )٤٩(، 

يمان يزيد وينقص(، والنسائي في »المجتبى« )١ /  يمان واأن الإإ يمان، باب بيان كون النهي عَنْ المنكر من الإإ )كتاب الإإ

مام الناس بوجهه في الخطبة(، واأبو داود في »سننه« )١١٤0(  ٣٣٧(، )١٥٧٥( )كتاب صلاة العيدين، باب استقبال الإإ

له صلى الله عليه وسلم، باب ما  )كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد(، والترمذي في »جامعه« )٢١٧٢(، )اأبواب الفتن عن رسول ال�

جاء في تغيير المنكر باليد اأو باللسان اأو بالقلب(، وابن ماجه في »سننه« )١٢٧٥(، )اأبواب اإقامة الصلاة والسنة فيها، 

باب ما جاء فيِ صلاة العيدين( عن اأبي سعيد الخدري مرفوعًا.
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اإنما يصل اأثرها على الرجل الحازم صاحب العقل والراأي، فاإذا كانت متعلمة  الرجل العادي، و

له  كان ذلك مظنَُّة اأن يكون اأثرها عليه طيِّبا، ومن تلك التبويبات التي اأشار بها البخاري رحمه ال�

اإلى اأهمية تعليم المراأة:

- في كتاب العلم، عقد البخاري بابا بعنوان »تعليم الرجل اأمته واأهله«، واأورد فيه حديث: »ثلاثة 

له  لهم اأجران: رجل من اأهل الكتاب اآمن بنبيه، واآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك اإذا اأدى حق ال�

وحق مواليه، ورجل كانت عنده اأمة فاأدبها فاأحسن تاأديبها، وعلمها فاأحسن تعليمها، ثم اأعتقها 

فتزوجها، فله اأجران«)١(، يُلاحظ اأن الحديث يتضمن عدة جُمل، وقد اختار البخاري التركيز على 

الجملة المتعلقة بتعليم المراأة، لإهتمامه بتضمين كتاب العلم هذا التوجيه بتعليم النساء جميعًا ولو 

له: »غرض الترجمة اأن الرجل ماأمور  كُنَّ اإماءً، فمن باب اأولى تعليم الحرة، قال الكنكوهي رحمه ال�

بتعليم اأهله، لقوله »كلكم راع ومسئول عن رعيته«)٢(.

ومما يدل على مزيد اهتمام اأن البخاري ذكر في كتاب العتق اأيضا نحو هذا الباب فقال: »باب 

الحديث ممن وقفت عليه لفضيلة  اأخــرج  اأحد ممن  يُشر  اأدَّب جاريته وعلمها«، ولم  فضل من 

التعليم، وبهذا يتضح تميز البخاري في هذا الجانب.

مام النساء وتعليمهن« وذكر فيه حديث ابن  - في كتاب العلم اأيضا، ذكر البخاري باب »عظة الإإ

له صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن اأنه لم يسمع فوعظهن واأمرهن بالصدقة، فجعلت  عباس: »اأن رسول ال�

المراأة تلقي القرط والخاتم، وبلال ياأخذ في طرف ثوبه«)٣(، فنبه اأن تعليم المراأة ليس مقتصرًا على 

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٩٧(، )كتاب العلم، باب تعليم الرجل اأمته واأهله(، )٢٥٤٤(، )كتاب العتق، باب 

يمان برسالة نبينا اإلى  يمان، باب وجوب الإإ فضل من اأدب جاريته وعلمها(، ومسلم في »صحيحه« )١٥٤(، )كتاب الإإ

ثم  الرجل جاريته  عتق  باب  النكاح،  )كتاب  »المجتبى« )٣٣٤٤(،  في  والنسائي  بملته(،  الملل  ونسخ  الناس  جميع 

يتزوجها(، واأبو داود في »سننه« )٢0٥٣(، )كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق اأمته ثم يتزوجها(، والترمذي في »جامعه« 

لــه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الفضل في ذلك(،وابن ماجه في »سننه« )١٩٥6(،  ال� النكاح عن رسول  )١١١6(، )اأبــواب 

)اأبواب النكاح، باب الرجل يعتق اأمته ثم يتزوجها( عن اأبي موسى الإأشعري مرفوعًا.

)٢( لإمع الدراري على جامع البخاري للكنكوهي )٥٢/٢(.

مام النساء وتعليمهن(، )٩٧٩( )كتاب العيدين،  )٣( اأخرجه  البخاري في »صحيحه« )٩8(، )كتاب العلم، باب عظة الإإ

مام النساء يوم العيد(،  )٥880( )كتاب اللباس، باب الخاتم للنساء(، )٥88١( )كتاب اللباس، باب  باب موعظة الإإ

للنساء(، ومسلم في »صحيحه«  )88٤( )كتاب  القرط  باب  اللباس،  للنساء(، )٥88٣( )كتاب  القلائد والسخاب 

صلاة العيدين،(، واأبو داود في »سننه« )١١٤٢(، )كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد(، والترمذي في »جامعه« )١ / 

٥٤0( برقم: )٥٣٧( )اأبواب العيدين، باب لإ صلاة قبل العيد ولإ بعدها(، والنسائي في »المجتبى« )١٥8٥(، )كتاب 

مام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة(، وابن ماجه في »سننه« )١٢٧٣(،  صلاة العيدين، باب موعظة الإإ
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مام الإأعظم اأو من ينوب عنه)١(،  اإنما هو موكول اإلى كل راعٍ لرعيته، ومن ذلك الإإ الزوج اأو السيد، و

اإنما ذكر اأيضا التعليم مستدلًإ بقوله صلى الله عليه وسلم:  ويُلاحظ هنا اأن البخاري لم يكتف بذكر الموعظة، و

»واأمرهن بالصدقة«، قال ابن حجر: »كاأنه اأعلمهن اأن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهن«)٢(، وعلى 

هذا الإأساس بنى البخاري استنباطه لقضية التعليم.

وهذا الحديث كرره البخاري في صحيحه، ومما يدل على مزيد اعتنائه واهتمامه بقضية تعليم 

المراأة اأنه كرر في كتاب العيدين القضية نفسها-اأعني موعظة النساء-، فترجم بقوله »باب موعظة 

مام النساء يوم العيد«، وقد كان بمقدور البخاري اأن يترجم للقضية في كتاب العلم ويكتفي  الإإ

بها، اأو في كتاب العيدين ويكتفي بها، فلما كررها واأكَّدها كان ذلك من اأظهر الإأدلة على حرص 

البخاري واهتمامه بتعليم المراأة.

- وفي كتاب العلم اأيضا، عقد بابا مختصا بالنساء وهو باب »هل يجعل للنساء يوما على حده 

له عنه وفيه: »قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك  في العلم«، واأورد فيه حديث اأبي سعيد رضي ال�

واأمــرهــن..«)٣(، ويتضح  لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن  الرجال، فاجعل 

بالحديث مراده اأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن يوما على حده، ولكن استخدم في صياغة الباب: )هل 

يجعل( بالإستفهام لوجود احتمال اأن يكون ذلك غير مطرد، والمهم اأن البخاري استنبط من هذا 

الحديث اأن النساء يحق لهن اأن يتفردن بالعالم ليساألنه، ومما يدلل على عناية البخاري باستنباط 

»تعليم باب  والسنة: في  بالكتاب  الحديث في كتاب الإعتصام  اأعــاد  اأنه  التعلم  المراأة في   حق 

النبي صلى الله عليه وسلم اأمته من الرجال والنساء«، فنص على النساء مرة اأخرى.

له عنه مرفوعًا. )اأبواب اإقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيِ صلاة العيدين( عن ابن عباس رضي ال�

)١( ينظر فتح الباري لإبن حجر )١8٩/٢(.

)٢( فتح الباري لإبن حجر )١8٩/٢(.

العلم(، )١0٢(  يوم على حدة في  للنساء  باب هل يجعل  العلم،  البخاري في »صحيحه« )١0١(، )كتاب  اأخرجه   )٣(

)كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم(، )٧٣١0( )كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم 

النبي اأمته من الرجال والنساء(، ومسلم في »صحيحه« )٢6٣٤(، )كتاب البر والصلة والإآداب، باب فضل من يموت له 

ولد فيحتسبه( عن اأبي سعيد الخدري مرفوعًا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 273 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلإل حمد العنزي 

�لمبحث �لثاني
شار�ت �لبخاري للحقوق �لشخصية للمر�أة �إ

سلامية، فنصوص القراآن الكريم  احترام الحقوق الشخصية وضمانها مبداأ اأصيل في الشريعة الإإ

نسان، وحماية دينه وعقله ونفسه وعرضه، ولإأجل ذلك،  والسنة النبوية تؤكد على حفظ كرامة الإإ

سلام البالغ  مام البخاري واستنباطاته من نصوص السنة ما يدل على اهتمام الإإ نجد في تبويبات الإإ

بصون الحقوق الشخصية للمراأة، فحماية هذه الحقوق له تاأثير اإيجابي كبير على صحتها العقلية 

والنفسية والجسدية، فعندما تشعر المراأة باأن حقوقها محفوظة وكرامتها مصانة، فاإن ذلك ينعكس 

سلام والمسلمين. اإيجاباً على تاأدية اأدوارها المهمة في خدمة الإإ

المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة للتصرف في نفسها.

له عز وجل ومنحها العديد من الحقوق  سلام بمكانة رفيعة، فقد كرمها ال� تحظى المراأة في الإإ

التصرف في نفسها وشؤون  الحقوق حق  اأبــرز هذه  اإنسانيتها، ومن  التي تصون كرامتها وتحفظ 

في  المراأة  منها حق  متعددة،  جوانب  في  الحق  هذا  ويتجلى  الشرعية،  الضوابط  حياتها ضمن 

التي  الإأبــواب  وساأذكــر  تقرير مصيرها،  في  الإختيار  المباح، وحق  الترفيه  ومنها  للحاجة  الخروج 

اأوردها البخاري في كتابه الجامع الصحيح وتشير اإلى هذين الإأمرين:

- اأولإ: تبويبات البخاري التي تشير لحق المراأة في الخروج للحاجة ومنها الترفيه المباح.

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  سمحڃ  وتعالى:  سبحانه  قوله  من  البعض  يفهم  قد 

کسجى  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
[الإأحزَاب:٣٣] اأن الخروج مكروه للمراأة مطلقًا، وهذا غير صحيح فللمراأة المسلمة الحق في الخروج 

من بيتها في حدود ما اأباحه الشرع لها، حتى لو كان على سبيل الترفيه، وقد وجدت في بعض 

شارة لذلك، فمنها: تبويبات البخاري الإإ

- في كتاب النكاح، باب »ذهاب النساء والصبيان اإلى العرس«، قال الحافظ: »كاأنه ترجم بهذا 

لئلا يتخيل اأحد كراهة ذلك، فاأراد اأنه مشروع بغير كراهة«)١(.

)١( فتح الباري لإبن حجر )٩/٢٤8(.
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وقد بوب في مواضع اأخرى على خروجها لحاجات مختلفة منها:

- خروجها لعيادة مــريــض، ولــو كــان مــن الــرجــال الإأجــانــب بشرط عــدم وجــود ريــبــة)١(، فذكر 

اأهــل المسجد الـــدرداء رجلا من  اأم  الــرجــال، وعــادت  النساء  بــاب »عــيــادة   في كتاب المرضى، 

من الإأنصار«.

- خروجها لصلة اأمها، في كتاب الإأدب، باب »صلة المراأة اأمها ولها زوج«، اأورد فيه بالبخاري 

فقالت: مشركة  وهــي  اأمها  قدمت  النبي صلى الله عليه وسلم حين  استفتت  اأنها  بكر  اأبــي  بنت  اأســمــاء   حديث 

»اإن اأمي قَدِمت وهي راغبة؟، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي اأمــك«)٢(، قال ابن بطال: »فقه الترجمة اأن 

النبي صلى الله عليه وسلم اأباح لإأسماء اأن تصل اأمها، ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها«)٣(، والذي يظهر لي اأن 

ذلك في الغالب اإذا علمت رضاه، وكان خروجها لإ يسبب مفسدة اأعظم.

المراأة  وقد سبق ذكر ذلك في حق  العلم،  اإلــى مجالس  و والعيد،  المسجد،  اإلــى  - خروجها 

للتعبد، وحقها في التعلم، قال القسطلاني: »قوله صلى الله عليه وسلم: »ولتشهد الخير«، اأي ولتحضر مجالس 

الخير، كسماع الحديث والعلم، وعيادة المريض، ونحو ذلك«)٤(.

- الخروج للحاجة مطلقًا، ذكره البخاري في كتاب النكاح، باب »خروج النساء لحوائجهن«، 

واأخرج فيه قوله صلى الله عليه وسلم: »قد اُذن لكُنَّ اأن تخرجن لحوائجكن«)٥(.

ومن مجموع ما سبق يتضح بجلاء اأن البخاري يقرر اأن للمراأة الحق في حرية التنقل والحركة 

ما دام ذلك منضبطًا بضوابط الشرع، ومن تلك الضوابط: اأخذ اإذن الزوج، كما تقدم في كتاب 

له اأعلم. النكاح، باب »استئذان المراأة زوجها في الخروج اإلى المسجد وغيره«، وال�

)١( ينظر الإأبواب والتراجم لصحيح البخاري )١١6/6(.

)٢( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٥٩٧٩(، )كتاب الإأدب، باب صلة المراأة اأمها ولها زوج(، )٥٩٧8( )كتاب الإأدب، 

باب صلة الوالد المشرك(، ومسلم في »صحيحه« )١00٣(، )كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الْإأقربين 

والزوج والإأولإد والوالدين(، واأبو داود في »سننه« )١668(، )كتاب الزكاة، باب الصدقة على اأهل الذمة( عن اأسماء بن 

اأبي بكر مرفوعًا.

)٣( شرح صحيح البخاري لإبن بطال )٢0١/٩(.

)٤( اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )١/٣60(.

)٥( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٥٢٣٧(، )كتاب النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن(، ومسلم في »صحيحه« 

له عنها مرفوعًا. نسان( عن عائشة رضي ال� )٢١٧0(، )كتاب السلام، باب اإباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإإ
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- ثانيا: تبويبات البخاري التي تشير لحق المراأة في الإختيار لتقرير مصيرها.

سلام للمراأة حرية الإختيار وحق التصرف في تقرير مصيرها في جوانب عدة، وقد اأشار  كفل الإإ

البخاري لبعضها في تبويباته:

- منها ما ذكره في كتاب النكاح، باب »لإ يُنكِح الإأب وغيره البكر والثيِّب اإلإ برضاهما«، واأعقبه 

بباب: »اإذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود«، قرر فيهما اأن للبكر والثيب حرية الإختيار في 

اإذا لم توافق فالنكاح مردود، قال الحافظ: »الترجمة  الموافقة عل ى ذلك الزواج اأو عدم الموافقة، و

يقتضيه الــذي  وهو  كبيرة،  اأو  كانت  ثيبًا، صغيرة  اأو  كانت  بكرًا  المزوجة  رضا   معقودة لإشتراط 

ظاهر الحديث«)١(.

وقال في باب »اإذا زوج ابنته وهي كارهة..الخ«: هكذا اأطلق فشمل البكر والثيب، لكن حديث 

الباب مصرح فيه بالثيوبة، فكاأنه اأشار اإلى ما ورد في بعض طرقه«)٢(.

اأي اأن البخاري يرى اأن البكر والثيب سواء في حق الموافقة على الإستمرار في زواج اكُرهت 

اإن ورد في حق الثيب، لكنها  عليه اأو فسخه، فاستنبط من النصوص والقواعد الشرعية اأن الحكم و

واقعة عين، ولإ يعني ذلك اأن البكر لإ يشملها الحكم نفسه)٣(.

له تعالى :سمحہ  - ومنها ما ذكره في كتاب الطلاق، باب »الخلع، وكيف الطلاق فيه، وقول ال�

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ئىسجى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
راأسها)٤(، وقال  الخلع دون عقاص  واأجــاز عثمان  السلطان،  الخلع دون  واأجــاز عمر  [البَقَرَة:٢٢٩]، 

له: فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة  طاوس: اإلإ اأن يخافا األإ يقيما حدود ال�

والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لإ يحل: حتى تقول: »لإ اأغتسل من جناب ة«.

اإنهاء الــزواج الذي  والخلع هو فراق المراأة لزوجها على مال، فهذا الباب يشير اإلى حقها في 

لإ تستطيع المضي فيه، مع مراعاة عدم اإضاعة حق الزوج فيه وتعويضه، فقد ذكر البخاري في 

له عنه اأجاز اأن ياأخذ الزوج من المراأة في الخلع ما سوى عقاص راأسها،  الباب اأن عثمان رضي ال�

)١( فتح الباري لإبن حجر )١٩٢/٩(.

)٢( فتح الباري لإبن حجر )١٩٤/٩(.

)٣( ينظر الإأبواب والتراجم لصحيح البخاري )٥١٢/٥(.

)٤( قال ابن قتيبة: »قوله ما دون عقاص الراأس يريد اأن المختلعة ان افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملكه كان له اأن 

ياأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها«. غريب الحديث )6٣٤/٢(.
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والعقاص هو ما يربط به شعر الــراأس)١(، وبهذا يتبين النظرة المتزنة عند البخاري في بيان حقوق 

اإضاعة اأخــذ حق غيرها، ولإ تفريط في  اإلــى  اإفــراط في تجاوز حقها   الــمــراأة في ضــوء الشرع بلا 

حقها وظلمها.

- ومنها ما ذكره في كتاب الطلاق اأيضًا، في باب »حكم المفقود في اأهله وماله«، اأشار البخاري 

اإلى حقها في فسخ نكاحها اإذا كان زوجها مفقودًا بعد مدة من التربص والإنتظار، وذكر فيه اأثر 

ابن المسيب -يؤيد فيه حق المراأة مع مراعاة حق الزوج-: »اإذا فقُد في الصف عند القتال تربَّص 

سنة«، اأي بعدها يحق لها فسخ النكاح، وعدم البقاء في وضعٍ يضر بها، بحيث يمكنها استئناف 

له اأعلم. حياتها والتصرف في شؤون نفسها، وال�

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في توفير الحماية لها.

نسان عموماً، فتوفير الحماية  سلام المراأة في شتى مناحي الحياة انطلاقاً من تكريمه للاإ يحمي الإإ

سلامية، فكيف اإذا كانت امراأة،  المسلم وحفظه من الإأذى يدخل في اأولويات مقاصد الشريعة الإإ

فهي اأحوج لتوفير الحماية لها من الرجل، ولذلك نرى البخاري في بعض تبويباته يشير اإلى ذلك، 

نذكر بعضها:

- كتاب الطلاق، باب »المطلقة اإذا خُشي عليها في مسكن زوجها اأن يُقتحم عليها، اأو تبذو 

اإلى مسكن غير  تنتقل  اأهله بفاحشة«، قال القسطلاني: »جواب )اإذا( محذوف وتقديره:  على 

له في الباب علتين: مسكن الطلاق«)٢(، ذكر البخاري رحمه ال�

»الإأولى: الخوف من الزوج عليها.

والإأخرى: الخوف منها على اأهل الزوج بالبذاءة بالفاحشة«)٣(.

وعليه فالترجمة تشير اإلى مراعاة مصلحة المراأة في توفير الحماية لها اإن خيف عليها من اأذى 

شارة اإلى اأنها قد يُخاف منها في اإيذائها لغيرها، قال الحافظ:  »قد اأخذ البخاري  زوجها، مع الإإ

الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة بنت قيس«)٤(.

)١( فتح الباري لإبن حجر )٣٩٧/٩(.

)٢( اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )8/١8٥(.

)٣( التنقيح لإألفاظ الجامع الصحيح للزركشي )١0٧٢/٣(.

)٤( فتح الباري لإبن حجر )٤٧٩/٩(
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- في كتاب النكاح، باب »ما يكره من ضرب النساء، وقوله: »ضربا غير مبرح«، اأشار البخاري 

له اإلى كراهة اإيذاء المراأة بالضرب، واأنه ينبغي تحاشي ذلك، ومعلوم اأن في ذلك حثًا على  رحمه ال�

اأن  اإلى  اإشــارة  الباب-  اأي  »فيه-  الحافظ:  قال  بالإأمان في كنف زوجها،  اإشعارها  و المراأة  حماية 

ضربهن لإ يباح مطلقًا، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه اأو تحريم«)١(، واأشار البخاري اأيضا اأنه اإن جاز 

الضرب في بعض الحالإت، واأراد اأحدهم فعله فلا بد اأن يكون ذلك في حدود الشرع فيكون ضربًا 

يذاء، ويكون بعد استنفاذ وسائل الوعظ والهجر. غير مبرح، اأي لإ يحصل فيه الإإ

اأورد فيه حديث ابن عمر:  - في كتاب الجهاد، ذكر بابا بعنوان: »قتل النساء في الحرب«، 

له صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان«)٢(، فالبخاري يبين اأن الإأصل  »وجدت امراأة مقتولة..فنهى رسول ال�

سلام الإعتداء على  النهي عن قتلهن استدلإلًإ بالحديث، وفي الحديث اأيضا دلإلة على تحريم الإإ

يذاء ضدها اإن لم يوجد ما يقتضي ذلك كاأن تكون المراأة  المراأة، ونبذ جميع اأشكال العنف والإإ

مقاتلة مثلا، فهذه لإ يشملها الحكم.

اإلى  المُغِيبة«)٣(، يشير فيه  - وفي كتاب النكاح، باب »لإ يخلون رجل بامراأة، والدخول على 

حماية المراأة من كل ما يعرضها للاأذى، ومنه خلوة غير المحرم بها، فاإنه قد يوقعها في مواطن الفتنة 

والريبة، وقد يؤدي للكلام في عرضها وسمعتها، اأو قد تفضي تلك الخلوة المحرمة اإلى الإعتداء 

عليها اأو وقوعها في الزنى، قال القرطبي شارحا لحديث »الحمو الموت«)٤(: »معناه اأنه يفضي اإلى 

موت الدين، اأو موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، اأو برجمها اإن زنت معه«)٥(، فصيانة المراأة وحمايتها 

)١( فتح الباري لإبن حجر )٣0٢/٩(.

)٢( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٣0١٥(، )كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب(، ومسلم في »صحيحه« 

)١٧٤٤(، )كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان فيِ الحرب(، واأبو داود في »سننه« )٢668(، )كتاب 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي  الجهاد، باب في قتل النساء(، والترمذي في »جامعه« )١٥6٩(، )اأبواب السير عن رسول ال�

عن قتل النساء والصبيان(، وابن ماجه في »سننه« )٢8٤١( )اأبواب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان( 

عن ابن عمر مرفوعًا.

)٣( هي من غاب عنها زوجها. فتح الباري لإبن حجر )٣٣١/٩(.

والدخول على  اإلإ ذو محرم  بامراأة  باب لإ يخلون رجل  النكاح،  البخاري في »صحيحه« )٥٢٣٢(، )كتاب  اأخرجه   )٤(

المغيبة(، ومسلم في »صحيحه« )٢١٧٢(، )كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالإأجنبية والدخول عليها(، والترمذي 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات( عن عقبة  في »جامعه« )١١٧١(، )اأبواب الرضاع عن رسول ال�

بن عامر مرفوعًا.

)٥( المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )٥0٢/٥(.
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عن كل ذلك يقتضي منع خلوة الرجل بالمراأة اإلإ اإن كان محرما لها.

- كتاب الطب، باب »هل يداوي الرجل المراأة والمراأة الرجل«، واأشار البخاري اإلى ما ورد في 

بعض األفاظ الحديث الذي روته الربيعّ وفيه: »ونداوي الجرحى ونرد القتلى«)١(، قال ابن حجر: 

»يؤخذ حكم مداواة الرجل المراأة منه بالقياس«)٢(، ومعلوم اأن المداواة من الرعاية الصحية للمراأة 

فهي داخلة في حق حمايتها وحفظها، ولكن البخاري هنا استعمل لفظ الإستفهام »هل يداوي 

الرجل المراأة« ولم يجزم بالحكم مع اأنه اأشار اإلى استنباطه من الحديث، وذلك لورود احتمالإت 

قد تعكر استنباطه، قال ابن حجر: »لم يجزم بالحكم لإحتمال اأن يكون ذلك قبل الحجاب، اأو 

كانت المراأة تصنع ذلك بمن يكون زوجها اأو محرما لها«)٣(، ثم قال ابن حجر: »اأما حكم المساألة 

فتجوز مداواة الإأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها..«)٤(.

يلتمس  اأو  اأن يخونهم  الغيبة مخافة  اأطــال  اإذا  ليلا  اأهله  النكاح: باب »لإ يطرق  - وفي كتاب 

عثراتهم«، يشير البخاري فيه اإلى الحديث الوارد في النهي عن اإتيان الإأهل ليلا بعد الغيبة الطويلة)٥(، 

ويؤكده في تبويبه، وذلك لما فيه من حماية للمراأة من نسبتها اإلى الخيانة، فقد تحمل بعضهم غيرته 

على تهمتها)6(، اأو قد يجدها على غير اهُبة من التنظيف والتزين فينفر منها ويؤذيها بذلك)٧(.

سلام، ففيه  ومجموع هذه الإأبواب يؤكد عناية البخاري ببيان اأن حق حماية المراأة مكفول في الإإ

منظومة متكاملة تتناول اأحكام عديدة غايتها صيانة المراأة وحمايتها، وحفظ كرامتها.

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٥6٧٩(، )كتاب الطب، باب هل يداوي الرجل المراأة اأو المراأة الرجل( عن الربيع بنت 

معوذ مرفوعًا.

)٢( فتح الباري لإبن حجر )١0/١٣6(.

)٣( فتح الباري لإبن حجر )١0/١٣6(.

)٤( فتح الباري لإبن حجر )١0/١٣6(.

له عنهما قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره اأن ياأتي الرجل اأهله طروقا«. له رضي ال� )٥( عن جابر بن عبد ال�

اأو  اأن يخونهم  الغيبة مخافة  اأطــال  اإذا  ليلا  اأهله  باب لإ يطرق  النكاح،  البخاري في »صحيحه« )٥٢٤٣( )كتاب  اأخرجه 

المسجد  تحية  استحباب  باب  وقصرها،  المسافرين  )كتاب صلاة   )٧١٥( في »صحيحه«  ومسلم  عثراتهم(،  يلتمس 

بركعتين(، واأبو داود في »سننه« )٢0٤8(، )كتاب النكاح، باب في تزويج الإأبكار(، والترمذي في »جامعه« )٢٧١٢(، 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل اأهله ليلا(، والنسائي في »المجتبى«  )اأبواب الإستئذان والإآداب عن رسول ال�

)٣٢١٩( )كتاب النكاح، باب نكاح الإأبكار(، وابن ماجه في »سننه« )٣ / 6٣( برقم: )١860( )اأبواب النكاح، باب 

له مرفوعًا. تزويج الإأبكار( عن جابر بن عبدال�

)6( شرح صحيح البخاري لإبن بطال )٣6٩/٧(

)٧( اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )8/١٢١(.
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المطلب الثالث: تبويبات البخاري حول حق المراأة في التزين والعناية بمظهرها.

العناية بالمظهر والتزين ليسا مجرد ترف ثانوي للمراأة، بل هو حاجة اأساسية، وجزء لإ يتجزاأ 

المراأة،  تكوين شخصية  في  مهمًا  دورًا  تلعب  الفطرية  الخصوصية  هذه  الإأنثوية،  طبيعتها  من 

وتحقيق استقرارها النفسي والعاطفي، وقد راعت الشريعة هذا الجانب، وهو مبثوث في نصوص 

اأبرز  تراجمه، ومن  ها في  القضية وجلاَّ لهذه  له  ال� البخاري رحمه  انتبه  يتتبعه، وقد  الوحيين لمن 

تلك التراجم:

- في كتاب اللباس، عقد اأبوابا متعددة تتعلق بزينة المراأة، منها »باب الخاتم للنساء، وكان على 

عائشة خواتيم ذهب«، يشير فيه اإلى جواز لبس النساء الخاتم ولو كان من ذهب، خلافا للرجال، 

ر البخاري السخاب بقوله: »يعني قلادة  وكذلك عقد بابا بعنوان »القلائد والسخاب للنساء«، وفسَّ

من طيب وسُك«، وعقد بابا اأيضا بعنوان: »القُرط للنساء«، كل هذه الإأبواب تقرر اأن للمراأة حق في 

التزين، وقد استنبطها من حديث ابن عباس: »شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قبل الخطبة..

الحديث«، وزاد ابن وهب عن ابن جري ج: »فاأتى النساء، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب 

له في ثلاثة عشر موضعًا مما يعكس عمق فهمه،  بلال)١(«، وهذا الحديث اأورده البخاري رحمه ال�

البخاري من  اأخرجه غير  وقد  الــدلإلإت،  واستخراج  النصوص  استنطاق  في  وبراعته  نظره،  وبُعد 

اأصحاب الكتب الستة وغيرهم ولم يذكر اأحد منهم ما يتعلق بزينة المراأة كما فعل البخاري.

- وفي كتاب اللباس اأيضا، ذكر باب »استعارة القلائد«، واأورد فيه حديث عائشة اأنها قالت: 

»هلكت قلادة لإأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالإ..الحديث«)٢(، وزاد فيه: »استعارت من 

اأسماء«، وغالب من يورد هذا الحديث يورده في قضية التيمم، لإ يلتفتون لقضية استعارة عائشة 

لقلادة اأسماء، وعندما تاأملت هذا الباب ظهر لي قدرة البخاري الفائقة على جمع النظائر، وضم 

ابن عباس وموضوعه  الــقلادة مذكورة في حديث  اأن  لــه  ال� اإلــى شبيهه، فقد لإحظ رحمه  الشبيه 

له عنها وموضوع  الإأصلي في خطبة العيد وموعظة النساء، ومذكورة اأيضا في حديث عائشة رضي ال�

حديثها الإأصلي في نزول التيمم، فانتبه البخاري لذلك واستنبط منهما ما يتعلق بموضوع اللباس 

)١( تقدم تخريجه )ص:١١(.

للعروس وغيرها(، )٥88٢( )كتاب  الثياب  استعارة  باب  النكاح،  البخاري في »صحيحه« )٥١6٤( )كتاب  اأخرجه   )٢(

واأبو داود في »سننه«  التيمم(،  الحيض، باب  القلائد(، ومسلم في »صحيحه« )٣6٧( )كتاب  اللباس، باب استعارة 

)٣١٧( )كتاب الطهارة، باب التيمم(، والنسائي في »المجتبى« )٣0٩( )كتاب الطهارة، باب بدء التيمم( عن عائشة 

له عنها مرفوعًا. رضي ال�
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والزينة: لبس الــقلادة، واأنه حتى لو لم تكن عندها فلا باأس باستعارتها، وذلك لإأن حب التزين 

والحلي في النساء فطري كما سبق، فالتزين يشبع عند المراأة حاجات نفسية واجتماعية، ولذلك 

له الضوء عليه في تبويباته، وقد استنبط من حديث عائشة اأيضًا فائدة اأخرى  سلط البخاري رحمه ال�

تتعلق بموضوعنا في كتاب الهبة، باب »الإستعارة للعروس عند البناء«، وفي كتاب النكاح اأيضًا، 

ولو كان  التزين  استحسان  اإلى  يشير  البخاري  التكرار من  وهذا  للعروس«،  الثياب  »استعارة  باب 

 على سبيل الإستعارة، فلا يستنكر على المراأة رغبتها بالإستعارة لإأجل التزين لإأنه بالنسبة لها اأمر

له اأعلم. مهم، وال�

جمال: وهناك اأبواب اأخرى تشير اإلى موضوع الزينة اأذكر بعضها على سبيل الإإ

- في كتاب النكاح: باب »الإأنماط ونحوها للنساء«، والإأنماط ضرب من البسط له خمل رقيق.

- في كتاب اللباس: باب »الحرير للنساء«، قال ابن اأبي جمرة: »اإن تخصيص النهي للرجال 

لحكمة، فالذي يظهر اأنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في اإباحته«)١(.

وينبغي التنبه لإأمر مهم وهو اأن التزين لإبد اأن يكون موزونا بميزان الشرع، مضبوطا بضوابطه، وقد 

له اإلى هذا في عدد من الإأبواب، اأذكر منها: اأشار البخاري رحمه ال�

باب »المتفلجات للحسن«، وباب »وصل الشعر«، باب »المتنمصات«، باب »الواشمة«.. اإلخ 

اإن قلنا للمراأة  من الإأبواب، وقد ذكر فيها الإأحاديث الدالة على ذم من صنعت ذلك، فبيَّن اأننا و

مجاوزة حدود  يعني  لإ  ذلك  فاإن  الإأنثوية،  الفطرية وخصوصيتها  لحاجتها  مراعاة  بالتزين  الحق 

الشريعة في باب الزينة والتزين، وعليه ينبغي الوقوف عند حدود الشرع في ذلك، والإلتزام باأحكام 

له اأعلم. الدين، وعدم سلوك الطرق المحظورة، وال�

)١( فتح الباري لإبن حجر )١0/٢٩6(.
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�لمبحث �لثالث
جتماعية للمر�أة شار�ت �لبخاري للحقوق �لإإ �إ

كفلها  اجتماعية  ولها حقوق  وتطوره،  الإجتماعي  النسيج  بناء  في  اأساسية  ركيزة  المراأة  تمثل 

الإأسري،  الإستقرار  لها  وتحقق  والإحترام،  الكرامة  لها  اإحسانه، تضمن  و بعدله  الحكيم  الشارع 

والتوازن النفسي، وبتمتعها بهذه الحقوق، تتمكَّن المراأة من اأداء اأدوارها المتعددة في الحياة، مما 

مام البخاري عن هذا  يجعلها عنصرًا فعّالإ ومؤثرًا في بناء المجتمع وحمايته، لذلك لم يَغفل الإإ

الشاأن العظيم، فعقد في صحيحه اأبوابًا متفرقة، ضمنها ذكر ما للنساء من حقوق، فصار مرجعًا 

سلام، ودورها الحيوي في المجتمع. اأصيلًا، ومنارة هادية تؤصل لمكانة المراأة في الإإ

المطلب الإأول: تبويبات البخاري حول حق المراأة في الزواج.

سلامية،  لقد سبق التاأكيد اآنفًا على حق المراأة في اإدارة شؤونها الشخصية ضمن اإطار الشريعة الإإ

الحقوق  اإنهائه، هذه  اأو  الــزواج  الموافقة على  في  بــالــزواج: حقها  المتعلقة  المسائل  منها  وذُكــر 

المذكورة اآنفًا لها علاقة وثيقة بسلامة النسيج الإجتماعي وحمايته من الإضطراب والتفكك، اإن 

كراه كما لإ يخفى يؤثر في كثير من الحالإت بشكل سلبي على المراأة، وقد يُلحق بها ضررًا  الإإ

كبيرًا، فينجرُ ذلك وينعكس على الإأسرة والمجتمع ككل، وعليه، فلا بد من التنويه باأن المواضيع 

التي تمت مناقشتها سابقاً لها ارتباط وثيق بما سيتم تناوله في هذا المطلب.

وساأزيد هنا قضية وهي: اأن للمراأة الحق في السعي لتزويج نفسها -اإن رغبت- دون لوم اأو عتب، 

مادام في حدود الشرع، فاإن لها حاجات فطرية ونفسية واجتماعية لإ تتحقق اإلإ بالزواج، وقد اأشار 

البخاري لهذه القضية في مواضع، اأذكر منها:

اأنس  اأورد فيه حديث  - في كتاب النكاح، باب »عرض المراأة نفسها على الرجل الصالح«، 

له، األك  له صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول ال� له عنه قال: »جاءت امراأة اإلى رسول ال� رضي ال�

بي حاجة؟، فقالت بنت اأنس: ما اأقل حياءها، واسوءتاه، واسوءتاه، قال: هي خير منك، رغبت 

له في هذه الترجمة اأنه لإ باأس  له صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه نفسها«)١(، يُبين البخاري رحمه ال� في رسول ال�

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٥١٢0( )كتاب النكاح، باب عرض المراأة نفسها على الرجل الصالح(، والنسائي 

في »المجتبى« )١ / 6٤٣( )٣٢٤٩( )كتاب النكاح، باب عرض المراأة نفسها على من ترضى(، وابن ماجه في »سننه« 
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اأن تعرض المراأة نفسها على الرجل الصالح، ويُعدُ ذلك من السعي المباح اإن كانت مراعية فيه 

لحدود الشرع، وهذا ظاهر لمن تاأمل الحديث، حيث التزمت المراأة فيه بحدود الشرع، فكلامها 

حصل بلا خلوة، وكان كلاما معروفًا مختصرًا لإ ريبة فيه.

ومن دقة نظر البخاري اأنه قبل هذا الباب ببابين، ذكر باب »هل للمراأة اأن تهب نفسها لإأحد؟«، 

بلفظ الإستفهام، بخلاف باب »عرض المراأة نفسها على الرجل الصالح« حيث جاء بلفظ الخبر، 

قال ابن المنير: »من لطائف البخاري اأنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث 

ما لإ خصوصية فيه، وهو جواز عرض المراأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها 

اإذا رغب فيها تزوجها بشرطه«)١(. ذلك، و

ولإ يخفى ما في ذلك من اإكرام للمراأة حيث لإ يتم تزويجها اإلإ بمهر، فلا تستخف بنفسها، 

ولإ يستخف بها اأحد، وفي هذا اتزان واعتدال اأوماأ اإليه البخاري بصنيعه، لإأن عرضها نفسها يكون 

من باب الخطبة، اأما الهبة فتكون على سبيل التزويج بدون مهر.

المطلب الثاني: تبويبات البخاري حول حق المراأة في اإحسان عشرتها.

سلام اأن تحظى بالمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة في جميع  من الحقوق الإأساسية للمراأة في الإإ

له تعالى: سمحھ ھ ھ ھ ے  جوانب حياتها، وبشكل خاص في العلاقة الزوجية، حيث قال ال�

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇسجى [النِّسَاء:١٩]، وقد اأشار البخاري رحمه 

له اإلى اأمور متعددة تدخل في حق اإحسان العشرة، منها: ال�

باب  وهــي:  العشرة  اإحــســان  قضية  تؤكد  متتالية  اأبــوابــا  لـــه  ال� ذكــر رحمه  النكاح،  فــي كتاب   -

سمحۈ ۈ  تعالى:  »قوله  باب  ثم ذكر  بالنساء«،  »الوصاة  باب  بعده  النساء«، ذكر  »المداراة مع 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
النساء  اإلى الإتزان والإعتدال في موضوع مداراة  البخاري  الباب يشير فيه  [التَّحرِيم:6]«، وهذا  ئۇسجى 
رضائهن، اأو مجاراة لهن)٢(،  ومراعاتهن، بحيث لإ يكون ذلك سببًا في مجاوزة حدود الشرع طلبًا لإإ

له وعقابه. حسان الحقيقي للمراأة يتمثل في حمايتها من كل ما يؤدي اإلى غضب ال� واأن الإإ

)٢00١( )اأبواب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم( عن اأنس بن مالك مرفوعًا.

)١( فتح الباري لإبن حجر )١٧٤/٩(.

)٢( ينظر الإأبواب والتراجم للكاندهلوي )٥٤٩/٥(.
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- وفي كتاب النكاح، ذكر البخاري اأيضا باب »حسن المعاشرة مع الإأهل«، ويُلاحظ اأن بين 

هذا الباب والإأبواب السابقة اشتراكا في المعنى وتاأكيدا لضرورة المعاملة باإحسان.

ومن يستقرئ صحيح البخاري يجد عددًا من الإأبــواب تتعلق باإحسان العشرة ومراعاة مشاعر 

المراأة، قد اأفردتها في بحث مستقل، بعنوان: )مراعاة مشاعر المراأة عند البخاري من خلال تراجم 

المستقاة من  الإأمثلة  السياق مجموعة من  صحيحه(، لم ينشر بعد، لكني ساأستعرض في هذا 

كتاب الحيض، والتي تركز على مظاهر اللطف والمودة والإهتمام بالزوجة:

- باب »مباشرة الحائض«، ومعلوم اأن المباشرة تحقق األفة وسعادة لكلا الزوجين.

- باب »النوم مع الحائض وهي في ثيابها«، يشير اأنه لإ كراهة في ذلك لمن قد يتوهمه، ولإ شك 

اأن مضاجعة الحائض ومشاركتها الفراش يحقق لها الطماأنينة والإأنس، ويبث فيها مشاعر الحنان 

والمودة، وكل هذا داخل في اإحسان عشرتها. 

- باب »قراءة الرجل في حجر امراأته وهي حائض، وكان اأبو وائل يُرسل خادمه وهي حائض اإلى 

له عنها: »اأن  اأبي رزين، فتاأتيه بالمصحف، فتمسكه بعِلاقته«، وقد ذكر فيها حديث عائشة رضي ال�

النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حَجري واأنا حائض، ثم يقراأ القراآن«)١(، هذه الترجمة يشير فيها البخاري 

اإلى جواز قراءة القراآن بقرب نجاسة، واستدل بالإأثر عن اأبي وائل على جواز حمل المصحف اإذا 

كان بعِلاقة، وبعض العلماء قالوا اأراد البخاري اأن يبين اأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم - وفي جوفه القراآن - في 

حِجر عائشة وهي حائض، كحمل الحائض المصحف بعِلاقة)٢(، ومع ذلك فلا يفوتنا من جهة 

اأخرى بيان اأن تنويه البخاري بذلك المشهد من الحديث، والعنونة عليه في الباب، فيه اإشارة اإلى 

نفي الحرج عن الزوج الذي يتقرب اإلى زوجته ويتودد اإليها وهي حائض، فلا يتباعد عنها ولإ ينفر 

منها، فاإن هذا الفعل يؤذيها نفسيا، ولإ يشبعها عاطفيًا.

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٢٩٧( )كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امراأته وهي حائض(، ومسلم في 

»صحيحه« )٣0١( )كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض راأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها(، واأبو داود في »سننه« 

)٢60( )كتاب الطهارة، باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها(، والنسائي في »المجتبى« )٢٧٣( )كتاب الطهارة، باب في 

الذي يقراأ القراآن وراأسه في حجر امراأته وهي حائض(، وابن ماجه في »سننه« )6٣٤( )اأبواب التيمم، باب الحائض تتناول 

الشيء من المسجد( عن عائشة مرفوعًا.

)٢( ينظر فتح الباري لإبن رجب )٢/٢0(.
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�لمبحث �لر�بع
شار�ت �لبخاري للحقوق �لمالية للمر�أة �إ

حرية  ويعطيها  بــالإأمــان،  والشعور  العدل  لها  يحقق  بما  للمراأة  المالية  الحقوق  سلام  الإإ كفل 

التصرف في مالها الخاص، وكذلك يعطيها الحق في الحصول على المال من الإأبواب المشروعة، 

وقد اأشار البخاري في بعض تبويباته اإلى تلك الحقوق، وفي هذا المبحث سنتناول ما يتيسر منها.

المطلب الإأول: تبويبات البخاري المتعلقة بحق المراأة في التصرف في مالها.

للمراأة الراشدة الحق في التصرف في مالها باأنواع التصرفات المالية ما دام في حدود ما اأباحه 

له في بعض تبويباته اإلى شيء من هذه التصرفات، منها: الشرع، وقد اأشار البخاري رحمه ال�

- في كتاب البيوع: باب »البيع والشراء مع النساء«، قال ابن حجر: »اأورد فيه-اأي الباب- حديث 

عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وشاهد الترجمة منه قوله صلى الله عليه وسلم: »ما بال رجال يشترطون شروطًا 

العيني رحمه  المبايعة كانت مع رجــال«)٢(، وذكر  باأن قصة  شعاره  لـــه«)١(، لإإ ال� ليست في كتاب 

له)٣( اأن وجه المطابقة في قوله صلى الله عليه وسلم: »اشتري« يخاطب به عائشة، والغرض من الترجمة التاأكيد  ال�

على حق المراأة في التصرف في مالها بيعًا وشراءً، حتى لو كان ذلك مع الرجال، ومما يسترعي 

الإنتباه اأن الحديث اأخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة، يكرره ويستنبط منه فوائد 

عديدة، منها ما ذكره في البيع والشراء مع النساء، وعندما قارنت ما بوَّب عليه بتبويبات غيره م ن 

له  له، وهذا دليل واضح على تميزه رحمه ال� المصنفين لم اأجد اأحدًا ذكر ما ذكره البخاري رحمه ال�

في هذا الجانب.

)١( اأخرجه البخاري في »صحيحه« )٢١٥٥( )كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء(، ومسلم في »صحيحه« )١0٧٥( 

الــطلاق، باب في  اإباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم(، واأبو داود في »سننه« )٢٢٣٣( )كتاب  )كتاب الزكاة، باب 

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء  المملوكة تعتق وهي تحت حر اأو عبد(، والترمذي في »جامعه« )١١٥٤( )اأبواب الرضاع عن رسول ال�

في المراأة تعتق ولها زوج(، والنسائي في »المجتبى« )٢6١٣( )كتاب الزكاة .، باب اإذا تحولت الصدقة(، وابن ماجه في 

»سننه« )٢0٧٤( )اأبواب الطلاق، باب خيار الإأمة اإذا اأعتقت( عن عائشة مرفوعًا.

)٢( فتح الباري لإبن حجر )٤/٣٧0(.

)٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )١١/٢80(.
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اإبــراهــيــم: جــائــزة. وقــال عمر  - كتاب الهبة: بــاب »هبة الــرجــل لإمــراأتــه، والــمــراأة لزوجها، قــال 

وقال عائشة،  بيت  في  يُمرَّض  اأن  في  نساءه  النبي صلى الله عليه وسلم  واســـتاأذن  يرجعان«،  »لإ  عبد العزيز:   بن 

النبي صلى الله عليه وسلم: »العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه«)١(، وقال الزهري فيمن قال لإمراأته: هبي لي 

بعض صداقك اأو كلَّه. ثم لم يمكث اإلإ يسيرا حتى طلقها، فرجعت فيه، قال: »يردُُ اإليها اإن كان 

اإن كانت اأعطته عن طيب نفس ليس في شيء من اأمره خديعة، جاز«. قال تعالى: »فاإن  خَلَبها، و

طبن لكم عن شيء منه نفسًا«.

وفي الباب يشير البخاري اإلى نفاذ تصرف المراأة في مالها بهبته، ما لم يُعكر على ذلك كونها 

خُدعت، اأو كان عن غير طيب نفس.

واأتبعه بباب: »هبة المراأة لغير زوجها وعتقها، اإذا كان لها زوج فهو جائز، اإذا لم تكن سفيهة، 

له تعالى: سمحڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  فاإذا كانت سفيهة لم يجز، قال ال�

ۅ ۅ ۉ ۉ ېسجى [النِّسَاء:٥]«.
له اإلى حق المراأة في التصرف في مالها اإن كانت راشدة غير سفيهة،  هنا يشير البخاري رحمه ال�

له »اإذا كان لها زوج« اإشارة اإلى اأنه  فوهبت شيئًا منه للغير، فتصرفها جائز، وفي قول البخاري رحمه ال�

لإ يشترط اأن تستاأذن زوجها في تصرفها في مالها الخاص)٢(، وفي هذا الباب والذي قبله يُلاحظ 

النظرة المتزنة عند البخاري المضبوطة بضوابط النصوص، فاشترط في الباب الإأول اأن يكون عن 

اإنما وقف مع ما جاء في القراآن، وكذلك  طيب نفس، فلم يذكر نفاذ الهبة ويطلق بلا تقييد، و

اشترط في الباب الثاني اأن لإ تكون سفيهة كما ورد في سورة النساء، لئلا يُتوهم اأن هبتها جائزة 

مطلقًا حتى لو ترتب عليها اإفساد وضياع لحقها، وحق غيرها.

- كتاب الزكاة، باب »اأجر المراأة اإذا تصدقت، اأو اأطعمت من بيت زوجها، غير مفسدة«، واأشار 

فيه البخاري اإلى جواز تصدق المراأة مما في بيتها، حتى لو لم يكن باأمر سابق من زوجها، وذلك 

في »صحيحه«  ومسلم  لإمــراأتــه(،  الرجل  هبة  باب  وفضلها،  الهبة  )كتاب   )٢٥8٩( في »صحيحه«  البخاري  اأخرجه   )١(

جارة،  )١6٢٢(، )كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع فيِ الصدقة والهبة(، واأبو داود في »سننه« )٣٥٣8( )كتاب الإإ

له صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرجوع في  باب الرجوع في الهبة(، والترمذي في »جامعه« )١٢٩8( )اأبواب البيوع عن رسول ال�

الناقلين  الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف  الهبة(، والنسائي في »المجتبى« )٣6٩٢( )كتاب الهبة .، باب رجوع 

 للخبر في ذلك(، وابن ماجه في »سننه« )٢٣٧٧( )اأبواب الهبات، باب من اأعطى ولده ثم رجع فيه( عن ابن عباس رضي

له عنه مرفوعًا. ال�

اإن كان الإأولى تطييبًا لقلبه ورعاية لحقه اأن تعُلمه بتصرفها اإن علمت اأنه يتضايق لو لم تعلمه. )٢( و
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لحصول الرضا بذلك في الغالب، واشترط اأن يكون ذلك عن غير اإفساد.

ومن مجموع ما ذُكر في هذا المطلب يتضح اأن البخاري ركز على بيان حق المراأة في التصرف 

سلامية  له يتناغم مع روح الشريعة الإإ ال� في مالها، مع الإلتزام بالضوابط الشرعية. وما ذكره رحمه 

التي اهتمت باإثبات الحقوق المالية للمراأة وحمايتها، واأقرت الإأحكام التي تضمن عدم تعرضها 

جحاف. للظلم اأو الإإ

المطلب الثاني: تبويبات البخاري المتعلقة بحقوق المراأة المالية على غيرها.

الإأدوار قد تستغرق  واأخــت، وهــذه  وابنة  الحياة، كدورها كاأم وزوجــة  اأدوار متعددة في  للمراأة 

غالب وقتها وجهدها، وتحول دون تفرغها للسعي في طلب الرزق والعمل لكسب المال، ولذلك 

راعت الشريعة هذه الخصوصية للمراأة، ووفرت لها سبلًا متنوعة تكفل لها الحصول على المال 

الذي تحتاجه من غيرها، بما يصون كرامتها ويحفظ حقوقها، ويعينها على القيام باأدوارهــا على 

له في بعض تبويباته اإلى حقوق المراأة المالية التي يطالب  اأكمل وجه، وقد اأشار البخاري رحمه ال�

بها الغير، ومنها:

له في كتاب النفقات: باب »وجوب النفقة على الإأهل والعيال«،  ال� - النفقة، فقد ذكر رحمه 

قال القسطلاني: »الإأهل: الزوجة، وبداأ بالزوجة لإأنها اأقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة، 

ولإأنها لإ تسقط بمضي الزمان والعجز بخلاف غيرها«)١(.

ويدخل في العيال اأيضا البنات.

وذكر البخاري في الكتاب نفسه بابا اآخر بعنوان: باب »نفقة المراأة اإذا غاب زوجها«، يشير فيه 

له اإلى حق المراأة في توفير المال لها حتى في حال غياب زوجها. رحمه ال�

وولدها  يكفيها  ما  علمه  بغير  تاأخــذ  اأن  فللمراأة  الرجل  ينفق  لم  »اإذا  بعنوان:  بابا  اأيــضًــا  وذكــر 

بالمعروف« يشير البخاري اإلى جواز اأخذ المراأة ما يكفيها، ويسد حاجتها من النفقة، بغير علم 

نفاق عليها. الزوج، اإذا امتنع عن الإإ

- المهر، اأشار البخاري في اأبواب كثيرة اإلى حق من الحقوق المالية للزوجة على زوجها وهو: 

له تعالى: سمحڻ ۀ ۀ  المهر، ومن تلك الإأبواب ما اأورده في كتاب النكاح: باب »قول ال�

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭسجى [النِّسَاء:٤]، وكثرة المهر واأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله 

)١( اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )١٩8/8(.
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ  تــعــالــى: 

ٺ ٺ ٿ ٿسجى [النِّسَاء:٢0]، وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ولو خاتما من حديد«. 
اأم قليلًا، كما عقد  عقد البخاري هذه الترجمة لتاأكيد وجوب المهر للمراأة، سواء كان كثيرًا 

ترجمة اأخرى لتوضيح اأن المهر واجب حتى في حالة النكاح الفاسد، فعنون بابًا بقوله: »مهر البغي 

بينهما،  فـُـرِّق  »اإذا تزوج محرَّمة وهو لإ يشعر،  البصري :  الفاسد«، ثم نقل قول الحسن  والنكاح 

ولها ما اأخذت، وليس لها غيره«، واأردف البخاري بعد ذلك قائلًا: »لها صداقها«، اأي اأن الحسن 

البصري في الإآخر ذكر اأن لها صداقها.

وذكر في كتاب الشروط: باب »الشروط في المهر عن عقدة النكاح، وقال عمر: »اإن مقاطع 

الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت«، وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فاأثنى 

عليه في مصاهرته فاأحسن، قال: »حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي«)١(، وفيه اإشارة من البخاري 

اإلى اأهمية الوفاء بالشروط في المهر.

نقاص من مهر المراأة بطريق الحيلة، وبيَّن عدم جوازها، حيث  تطرق البخاري اأيضًا اإلى مساألة الإإ

ل  ذكر في كتاب الحيل بابًا بعنوان: »ما يُنهى من الإحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، واألإَّ يُكَمِّ

صداقها«، وبذلك يُقرر البخاري حقًا اأساسيًا من حقوق المراأة، وهو حصولها على مهرها كاملًا 

دون نقصان اأو تحايل.

رث، وفي كتاب الفرائض اأبواب كثيرة تكفل للمراأة حقها في الميراث، منها: باب )ميراث  - الإإ

البنات(، وباب: )ميراث ابنة الإبن مع ابنة(، وباب )ميراث المراأة والزوج مع الولد وغيره(، وباب 

سلام من حق المراأة  )ميراث الإأخوات مع البنات عصبة(.. اإلخ من الإأبواب التي تقرر ما قرره الإإ

رث. في الإإ

مام  والخلاصة: اإن الناظر فيما سبق لإ يسعه اإلإ اأن يخلص اإلى نتيجة واحدة جلية، وهي اأن الإإ

اأفاض في بيان حقوق المراأة المالية في كتابه الجامع الصحيح، فقد  له - قد  ال� البخاري - رحمه 

تناول حقوق المراأة في التصرف باأموالها الخاصة، وما يجب لها من حقوق مالية على غيرها، وقد 

استخلص البخاري هذه الإستنباطات التي جعلها في تراجمه بعد دراسة متاأنية لنصوص الكتاب 

اأما بعد(، ومسلم في  الثناء  الخطبة بعد  الجمعة، باب من قال في  البخاري في »صحيحه« )٩٢6( )كتاب  اأخرجه   )١(

النبي عليها الصلاة والــسلام(، واأبو داود في  »صحيحه« )٢٤٤٩( )كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت 

اأن يجمع بينهن من النساء( وابن ماجه في »سننه« )١٩٩٩( )اأبواب  »سننه« )٢06٩( )كتاب النكاح، باب ما يكره 

النكاح، باب الغيرة( عن المسور بن مخرمة مرفوعًا.
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والسنة، يدور فيها مع نصوص الشريعة ويقف عند حدودها بلا اإفراط ولإ تفريط، مما يعكس نهجه 

سلام. المتوازن والمعتدل في تناول حقوق المراأة في الإإ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 289 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلإل حمد العنزي 

�لخاتمة

وفي ختام هذه الدراسة، يمكن استخلاص النتائج التالية:

١- يمكن رصد اهتمام البخاري بحقوق المراأة من خلال عدة مؤشرات، منها:

- تكراره لقضية تتعلق بحقوق المراأة في اأبواب مختلفة، في كتب مختلفة.)١(

- دقة استنباطه لبعض الحقوق التي لإ تكون ظاهرة من الحديث، بل يحتاج استنباطها لدقة 

اإعمال فكر)٢(. نظر و

- تفصيله لبعض القضايا في اأبواب متفرقه مع اإمكانية اإجمالها في باب واحد)٣(.

- اختياراته لبعض الإأقوال التي تراعي جانب المراأة)٤(.

- يترجم على الإأحاديث باأمور تتعلق بالمراأة لإ اأجد غيره من المصنفين لكتب السنة ينوه بها 

في تراجمه)٥(.

اأدلــة من القراآن، والسنة، والإآثــار عن الصحابة  - تنويع الإأدلــة تقرير حقوق المراأة حيث يذكر 

والسلف الصالح)6(.

فهمه  يقرر  تبويباته  في  فهو  النبوي،  الهدي  بناء على  المراأة جاء  بحقوق  البخاري  اهتمام   -٢

سلام، ويبين ما يعرفه من الشريعة السمحاء، ولذلك اتسم منهجه في تقرير حقوق المراأة  لدين الإإ

بمعالم، منها: 

- النظرة الشمولية لنصوص الشرع ككل، وليس فقط اأحاديث الباب.

طار الشرعي،  - الإتزان والإعتدال في تقرير حقوق المراأة مع ذكر ضوابط تؤطر تلك الحقوق بالإإ

مع مراعاة المصالح ودرء المفاسد.

)١( كقضية تعليم المراأة، ذكرها في العلم وذكرها في العيدين وذكرها في الإعتصام بالكتاب والسنة، ينظر )ص:١٢(.

)٢( ينظر على سبيل المثال: )ص:١٥،١١،١٧(.

)٣( كما فعل في مساألة التزين، اأفرد بابا للبس الخاتم، وبابا للبس القلادة، وبابا للبس القرط، وقد استنبطت من حديث 

واحد، ينظر )ص: ١٧(.

)٤( كعدم التفريق بين البكر والثيب في رد النكاح اإذا تبيَّن عدم رضاها، ينظر )ص:١٤(.

)٥( ينظر )8، ٢١(.

)6( ينظر )١٤،٢٣(.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 290 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشارات البخاري لحقوق المراأة من خلال تبويباته في صحيحه 

- الحرص الشديد على استجلاء معالم السنة ونقل الهدي النبوي باأوضح صورة ممكنة، دون 

تتعارض مع التي قد  العلماء  اأقــوال بعض  اأو  الإأعــراف الإجتماعية،  اأو  الإآراء الشخصية،   اإدخــال 

السنة النبوية.

له حرصًا شديدًا على تقرير حقوق المراأة في مختلف جوانب الحياة،  ٣- اأظهر البخاري رحمه ال�

منها:

- تقريره للحقوق الروحية للمراأة، باإشارته لحقها في المشاركة في العبادات المختلفة، مثل حقها 

في صلاة الجماعة، وحقها في الإعتكاف.

- تقريره للحقوق الفكرية للمراأة، باإشارته لحقها في التعلم سواء كان ذلك التعلم من الزوج اأو 

من الإأئمة والعلماء.

للحاجات  بالخروج  لنفسها  التصرف  في  لحقها  باإشــارتــه  الشخصية،  المراأة  لحقوق  تقريره   -

المختلفة، اأو بحرية اختيارها لتقرير مصيرها مثل قبول اأو رفض الزواج، وقرر كذلك من الحقوق 

الشخصية حقها في التزين والتجمل بشرط اأن يكون في حدود الشرع، وعدم استخدام الوسائل 

المحرمة، مثل الوضم والنمص.

- تقريره لحقوق المراأة الإجتماعية، باإشارته لحقها في الزواج وعرض نفسها على الرجل الصالح، 

وحقها في اإحسان العشرة الزوجية، حيث وضح البخاري اأهمية حسن المعاملة، منبهًا على اأن 

اأو  لــه،  ال� اإطار الضوابط الشرعية، دون تجاوز لحدود  المعاملة الحسنة والمداراة للنساء في  تكون 

الإنزلإق نحو المحرمات.

- تقريره للحقوق المالية للمراأة، باإشارته لحقها في التصرف في مالها سواء بالبيع والشراء، اأو 

اأشار  الشرعية، وكذلك  بالضوابط  التزامه  اإكــراه، مما يعكس  اأو  الهبة، بشرط عدم وجــود خــداع 

البخاري لحقوقها المالية على الغير، فتناول حق المراأة في النفقة ولو كان زوجها غائبا، وحقها في 

رث بمختلف حالإتها، مما يضمن حقها المالي ويعكس عدالة الشريعة في توزيع الميراث. الإإ

وبناء على ما توصل اإليه البحث، يمكن تقديم التوصيات التالية:

- اإعداد المزيد من الدراسات حول نظرة البخاري للمراأة من خلال تراجم صحيحه.

المراأة  تجاه  الصحيحة  الشرعية  النظرة  والتي تعكس  الكرام،  تــراث علمائنا  نماذج من  اإبــراز   -

وحقوقها وواجباتها.

القراآن  نصوص  من  منطلق  متزن  بشكل  سلام  الإإ في  المراأة  بحقوق  المجتمعي  الوعي  تعزيز   -

علامية. والسنة من خلال البرامج التعليمية والإإ
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الحديثية  الدراسات  اإلى  قيمة  اإضافة علمية  البحث  اأن يكون هذا  اأرجو  المطاف،  نهاية  وفي 

سلام،  اإلى الدراسات الشرعية بشكل عام، حيث اأبرز موقف اأحد اأعظم علماء الإإ بشكل خاص، و

مام البخاري، في بيان حقوق المراأة، مستنبطاً ذلك من اأصح الإأحاديث التي اأودعها في كتابه،  الإإ

وهو اأصح كتاب بعد القراآن الكريم.
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قائمة �لمر�جع

٢. ابن بطال. )٢00٣(. شرح صحيح البخاري )تحقيق: اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم(. مكتبة 

الرشد.

ـــ(. فتح الباري بشرح صحيح البخاري )تحقيق:  اأ. ب. )١٣٧٩ه  ٣. ابن حجر العسقلاني، 

محب الدين الخطيب(. دار المعرفة.

٤. ابن رجب، ز. )١٩٩6(. فتح الباري شرح صحيح البخاري )تحقيق: محمود بن شعبان 

واآخرون(. مكتبة الغرباء الإأثرية.

له بن عبد المحسن التركي(. دار هجر. ٥. ابن كثير. )٢00٣(. البداية والنهاية )تحقيق: عبد ال�

6. ابن المنير، اأ. ب. )د. ت(. المتواري على تراجم اأبواب البخاري )تحقيق: صلاح الدين 

مقبول اأحمد(. مكتبة المعلا.

8. البخاري، م. ب. ا. )١٤٢٢ه ـ(. صحيح البخاري )تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر(. 

دار طوق النجاة.

الغرب  دار  معروف(.  عــواد  بشار  د.  )تحقيق:  بغداد  تاريخ  ا. ب. )٢00٢(.  البغدادي،   .٩

سلامي. الإإ

اإسماعيل  اأسامي من روى عنهم محمد بن  اأ. ب. ع. ب. )١٤١٤ه ــــ(.  اأ.  ١0. الجرجاني، 

سلامية. البخاري من مشايخه في الصحيح )تحقيق: د. عامر حسن صبري(. دار البشائر الإإ

١٢. الذهبي، ش. د. )١٩8٥(. سير اأعلام النبلاء )تحقيق: مجموعة من المحققين باإشراف 

الشيخ شعيب الإأرناؤوط(. مؤسسة الرسالة.

سلام ووفيات المشاهير والإأعلام )تحقيق: عمر عبد  ١٣. الذهبي، ش. د. )١٩٩٣(. تاريخ الإإ

السلام التدمري(. دار الكتاب العربي.

١٤. الزركشي، ب. د. )١٩٩٥(. التنقيح لإألفاظ الجامع الصحيح )تحقيق: يحيى الحكمي(. 

مكتبة الرشد.

الدين محيي  محمد  )تحقيق:  داود  اأبـــي  سنن  ت(.  )د.  ا.  ب.  س.  السجستاني،   .١٥ 

عبد الحميد(. دار الفكر.

١6. العيني، ب. د. )د. ت(. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. دار اإحياء التراث العربي 
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ودار الفكر.

اإبــراهــيــم  و المخزومي  مــهــدي  )تحقيق:  العين  كــتــاب  ت(.  )د.  ا.  ع.  اأ.  الــفــراهــيــدي،   .١٧

السامرائي(. دار ومكتبة الهلال.

الباقي(. عبد  فــؤاد  محمد  )تحقيق:  ماجه  ابــن  سنن  )د. ت(.  ي.  م. ب.  القزويني،   .١8 

دار اإحياء التراث العربي.

المطبعة  البخاري.  لشرح صحيح  الساري  اإرشــاد  )١٣٢٣ه ــــ(.  م.  اأ. ب.  القسطلاني،   .١٩

الكبرى الإأميرية.

مدادية. ٢0. الكنكوهي، ر. اأ. )١٩٧٥(. لإمع الدراري على جامع البخاري. المكتبة الإإ

٢١. الكاندهلوي، م. ز. )٢0١٢(. الإأبواب والتراجم لصحيح البخاري )تحقيق: د. ولي الدين 

سلامية للطباعة. الندوي(. دار البشائر الإإ

مــام البخاري للوسطية من خلال توبته على كتابه  اأ. ح. )٢0٢0(. تقرير الإإ ٢٢. حمزة، ع. 

سلامي، ١٥)عدد خاص(، ٣8٧ - ٤0٩. الجامع الصحيح. مجلة البحث العلمي الإإ

الــمــراأة من  البخاري في قضايا  مـــام  الإإ الــديــن، ز. ص. م. )٢0٢0(. معالم وسطية  زيــن   .٢٣

سلامي، ١٥)عدد خاص(،  خلال تراجم في كتاب النكاح في صحيحه. مجلة البحث العلمي الإإ

.٤١١ - ٤٣١

٢٤. علي، م. س. م. م. )٢0٢0(. فقه الوسطية في حق المراأة اختيار زوجها: كتاب النكاح 

للدراسات  المرقاة  تحليلية. مجلة  فقهية  دراســة  اأنموذجاً:  البخاري  مــام  للاإ الصحيح  الجامع  من 

سلامية، ٣ )٥(، ٢0٩ - ٢٣0. والبحوث الإإ

٢٥. علي، م. س. م. م. )٢0٢0(. مظاهر الوسطية في حكم وجوب نفقة الزوجة من كتاب 

النفقات في الجامع الصحيح للبخاري مقارنة بالمذاهب الفقهية الإأربعة. مجلة البحث العلمي 

سلامي، ١٥)عدد خاص(، ٤6٣ - ٤٩٢. الإإ

عبد  فــؤاد  محمد  )تحقيق:  مسلم  صحيح  ت(.  )د.  النيسابوري.  الحجاج  بن  مسلم   .٢6

الباقي(. دار اإحياء التراث العربي.

تم  العراقية.  العلمية  الإأكاديمية  المجلات  الإأعــداد.  )د.ت.(.  سلامــيــة.  الإإ العلوم  مجلة   .٢٧

الإسترجاع في ٧ يوليو ٢0٢٤، https://www.iasj.net/iasj/journal/272/issues متوفر في قاعدة 

بيانات Arcif، وقاعدة بيانات اتحاد جامعات الدول العربية.

اأبو غــدة(. مكتب  الفتاح  النسائي )تحقيق: عبد  اأ. ب. ش. )د. ت(. سنن  النسائي،   .٢8
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشارات البخاري لحقوق المراأة من خلال تبويباته في صحيحه 

سلامية. المطبوعات الإإ

٢٩. الترمذي، م. ب. ع. )د. ت(. جامع الترمذي )تحقيق: اأحمد محمد شاكر واآخرون(. 

دار اإحياء التراث العربي.


